
 الخطبة الأولى

وا    الل    معاشر المسلمين : يقول   تبارك وتعالى ﴿ إِنَّا نَحْن  ن حْييِ الْمَوْتىَ وَنكَْت ب  مَا قَدَّم 

بِينٍ ﴾  .وَآثاَرَه مْ وَك لَّ شَيْءٍ أحْصَيْناَه  فيِ إمَِامٍ م 

لِي جازيهم    القيامةِ   بعد موتهم يومَ   الناسِ   بعثِ يخبر  المولى عن  في هذه الآيةِ الكريمة   

وَقَدْ ك تِبَ ما قَدَّموا منْ أعمال  وإنْ كان شراً فشراً  إنْ كان خيراً فخيراً  على أعمالهم  

وكلُّ هذا في كتابٍ بي ِنٍ واضحٍ ، يقول الل سبحانه وتعالى ﴿ وَك لَّ  وآثارٍ لهذه الأعمالِ  

ةِ كِتاَباً يلَْقاَه  مَنش وراً ، اقْرَأْ كَتاَبكََ  وَن خْرِج  لهَ  يَوْمَ الْقِياَمَ إِنسَانٍ ألَْزَمْناَه  طَآئرَِه  فِي ع ن قِهِ  

. كَفىَ بِنفَْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً   

، وَك لُّ واحدٍ قد ك تِب له حظُّه في هذه الل : إنَّ الأعمار محدودةٌ، والآجال  مقسومةٌ   عبادَ 

رِك، وت نْقِص    الحياة، وأنت أيها الإنسان ، منذ  أنَْ خرجتَ إلى الدُّنيا ، وأنت تهَْدِم  فيِ ع م 

كَ بعد الموت؟   ؟ ؟   فهَبْ أنََّكَ مِتَّ الآن  ،  مِنْ أجََلِك، وَتبَْنيِ في قبرك   ما الأعمال    ؟ فما آثاَر 

سْلِمًا علَّمتَ؟ كم تائهًا ؟ كَمْ م  ؟التي ت نْسَب  إليك بعد موتك، وتنال  عليها أجرًا    المباركة  

طَي ِبةًَ غرست؟ كم معروفا صنعت ؟ كم مرةً هديتَ   الحق ِ   إلى طريقِ  بين   ؟ كم كلمةً 

وَرَس ولَناَ   بلَّغْت ؟  متخاصمين أصلحت ؟ كم حديثاً عن رسول صلى الل عليه وسلم 

الل عليه وسلم»  ويقول صلى   .« . صلى الل عليه وسلم يقَ ول » بلَ ِغ وا عَن ىِ وَلَوْ آيةًَ 

دٍ  إِذاَ مَاتَ الِإنْسَان  انْقطََعَ عَمَل ه  إلِاَّ مِنْ ثلَاثَةٍَ ، مِنْ صَدَقةٍَ جَارِيةٍَ ، وَعِلْمٍ ي نْتفََع  بهِِ ، وَوَلَ 

ي ِبةَِ ، لَيْسَتْ إلِاَّ مِنْ ذلَِكَ   .« صَالِحٍ يَدْع و لهَ   هَا مِنَ الَأعَْمَالِ الطَّ كْرِ الْحَسَنِ  فهََذِهِ وَغَيْر  الذ ِ

لًا، وَالْقاَئِم  بِ  توََفَّى أوََّ ذلَِكَ  وَالْأثَرَِ الطَّي ِبِ الَّتيِ يَنْتفَِع  بهَِا أصَْناَفٌ ثلََاثةٌَ ؛ سَببَ هَا وَه وَ الْم 

جْتمََع  مِنْ حَوْلِهِ وَمَنْ سَمِعَ أوَْ رَأىَ باَشِرِ لهَ ، ث مَّ الْم   .الْأثَرَِ الْم 



ِ عَلىَ عَبْدِهِ ، أنَْ ي وَف قِهَ  فَيَجْعَلَ لهَ  أثَرًَا طَي ِباً فيِ حَياَتهِِ إِنَّ مِنْ أَ عبادَ الل :     عْظَمِ نعَِمِ اللََّّ

لاءَِ وَإِنْ    فَيَصِيرَ ذلَِكَ أثَرًَا حَسَناً بعَْدَ مَمَاتهِِ، ي مِدُّ بهِِ ع مْرَه  ، وَيزَِيدَ بهِِ فيِ حَسَناَتهِِ؛ وَهَؤ 

فَ   ، أجَْسَاد ه مْ  أجَْسَامَه مْ مَاتتَْ  التُّرَاب   وَارَى  وَإِنْ  تْ،  تمَ  لَمْ  مْ  ي ِبةَ    حَسَناَت ه  الطَّ م   فأَفَْعاَل ه 

بِخَيْرٍ   فِيهَا  ونهَ   يَذْك ر   ، جْتمََعِ  الْم  لدََى  ذِهْنِيَّةً  وَرًا  ترَْس م  ص  زَالَتْ  لَا  الْحَسَنةَ  ،  ه م   وَآثاَر 

 .وَيَحْتذَ ونَ بهَِا

سَاهَمَةٌ فاَعِلةٌَ فيِ رِسَالةَِ    رَ الطَّي ِبَ ، ه وَ اسْتمِْرَارٌ لِلْعطََاءِ ، وَبقَاَءٌ لِلْخَيْرِ كَمَا أنََّ الْأثََ  وَم 

ة    ه  عَلَيْهِ  الْبلََاغِ الَّتيِ ع نِيَتْ بهِِ هَذِهِ الْأ مَّ وَعَهِدَه  إلِيَْهَا نَبيُِّهَا الْكَرِيم  صلوات  رَبيِ وسَلامَ 

غٍ أوَْعَى مِنْ سَامِعٍ   حين قال: » نَضَّرَ 
بلََّ بَّ م  اللََّّ  امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئاً فبَلََّغهَ  كَمَا سَمِعَ ، فرَ   

الِحَاتِ، « حَافظََةِ عَلىَ الْباَقِياَتِ الصَّ جْتمََعِ إلِىَ الْم  ي ِبةََ ، تدَْفَع  باِلْم  كَمَا أنََّ هَذِهِ الْآثاَرَ الطَّ

فاَتِ وَالتَّمَسُّكِ بِجَ  مِيلِ الْقِيمَِ وَمَكَارِمِ الص ِ . 

لم يتعب فيها ، وأن    ه ، حسناتٍ في صحيفتِ   الإنسان    يجدَ   الإيمان : ما أحلى أنْ   إخوةَ 

عَنْ    ،   بعد أن يواريه التراب    يملأ ميزانه بطاعاتٍ عَمِلهََا غيره ، وأن يرتقي درجاتٍ 

لَ لَت رْفَع    - الل عليه وسلمصلى  -أبَىِ ه رَيْرَةَ رَضِيَّ الل  عَنْه  عَنِ النَّبىِ ِ   ج  قاَلَ » إِنَّ الرَّ

 .« دَرَجَت ه  فىِ الْجَنَّةِ فَيقَ ول  أنََّى هَذاَ فَي قاَل  باِسْتغِْفاَرِ وَلَدِكَ لكََ 

فقط، وإنَّما يكون كَذلَِكَ    أو المالِ   بالعلمِ   الجميل    والذكر    لحميد  ا  الأثر    الل : ولا يكون    عبادَ 

هم : لقيت بمنى شابًّا ، يحمل شيخًا كبيرًا  .  يقول أحد    إلى الخلقِ   والإحسانِ   بالرحمةِ 

ه ، فقلت له : ج زيت خيرًا لبرك بأبيك ، فقال :   على ظهره، فأردت أن أشكره  على برِ ِ

  ليس معه أحدٌ   ه بعرفةَ فمن إذن ؟ قال : وجدت    لكنه ليس أبي ولا من بلدي . قلت : 

ومنها إلى منى . قلت : لم فعلت ذلك ؟  قال : سبحان   فحملته على ظهري إلى مزدلفةَ 

ؤْمِن ونَ إخِْوَةٌ ﴾ التي   ، وهذه الأخلاق   فما أحوجنا جميعاً إلى هذه الرحمةِ  .الل ﴿ إنَِّمَا الْم 



ِ قرَِيبٌ ، وربُّ قبل السطورِ   ها في القلوبِ يبقى أثر   ناَ سبحانه وتعالى يقول ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّ 

حْسِنِينَ ﴾ نَ الْم   .م ِ

ك ، وممن  ــلمن حول  وهذا الإحسان    مةِ ـــمن هذه الرح   ها المسلم  أيُّ   أنتَ   فأينَ دَ الل :  عب 

 ك ؟ هل سألت عنهم ؟ هل تفقدتَ ك وَأهَْلِكَ وأرحامِ من أقاربِ   أنتَ   هم بجوارك، وأينَ 

سِ متطلباتِ جهم ؟ وسعيْتَ في تَ هم وحوائَ أحوالَ  ها لهم ؟ هم وقضائِ لمَُّ  

لنفسك   طيباً  أثراً  تتركَ  أنْ  أثرًا حميدًا قبل رحيلك ، فجميلٌ  اترك   : المسلم  فيا أخي 

ولغيرك ، سواء كان هذا الأثر  في العبادات أو المعاملات أو الدعوة والتوجيه ، فربَّ 

ِ صل  قاَلَ رَس ول    ةٍ كلمةٍ واحدةٍ تكون سبباً في هداية أم   ى الل عليه وسلم » . لأنَْ  اللََّّ

مْر  النَّعَمِ  لاً وَاحِدًا خَيْرٌ لكََ مِنْ أنَْ يكَ ونَ لكََ ح   .« يهَْدِىَ اللََّّ  بكَِ رَج 

عنها   لَ ، وقد ترح    واحدةً   في هذه الدنيا مرةً   ك تعيش  : أن  المبارك    ث مَّ  تذَكََّرْ أيها المسلم  

كَ    تعالى يقول    ، فالل    ها الإنسان  ك أيُّ فاغتنم عمرَ   وقتٍ   في أيٍ  نسَان  مَا غَرَّ ﴿ ياَ أيَُّهَا الْإِ

ا قَدَّمَتْ   .برَِب كَِ الْكَرِيمِ ﴾ َ وَلْتنَظ رْ نفَْسٌ مَّ ويقول سبحانه ﴿ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَن وا اتَّق وا اللََّّ

َ خَبِيرٌ بمَِا تعَْمَل ونَ ﴾ َ إِنَّ اللََّّ  .لِغَدٍ وَاتَّق وا اللََّّ

من    الأجرِ   بعظيمِ   نا لننعمْ موتِ   الذي نتركه بعدَ   بِ الطي    على الأثرِ   ولنحرصْ   :  الل  عبادَ  

. نا ، جعلنا الل جميعاً مفاتيح خيرٍ مغاليقَ شر ٍ رب ِ   

 

 

 



 الخطبة الثانية

التي تتوقع أن يصفك الناس     لكلمات  الموتى ، ما هي ا  الل  : هبْ أنََّكَ الآن في عدادِ   عبدَ 

ك عملِ   الذي تريد أن ي ثبْتََ في صحيفةِ   ك ما هو المشروع  ك ؟ هل سألت نفسَ موتِ   بها بعد  

ل مشوارَ بعد وفاتِ  وت   ك ، فقد ي رزق الإنسان  ع مَراً مَدِيدا  حياتِ   ك؟ تأمَّ ومالاً عَديداً، وَيمَ 

سرانِ   ، أو عملٍ عليه يشكر، وهذا يوم يموت  بلِا أثرٍَ يذكر   ، وقد    منَ الحرمانِ والـخ 

راً قصيراً ، ويرحل  بأثرٍ  طي ِبٍ يـ خَل ِد  ذكراه    يعيش بعض هم ع م   

  ، ولا تذَْهَبْ من الدنيا ، قبل أن تكون لك بصمةٌ   الجد ِ   عن ساعدِ   رْ أخي المسلم : شم  

  ةِ ، وبالقدو  الطَّي ِبةِ   ه الكريمةِ بأخلاقِ   لدينك ، بالتخلقِ   ك ، ومن الدُّعاةِ مجتمعِ   في صلاحِ 

  ك الحقيقي عمرٌ إلى عمرِ   تضيف    الطيبةِ   ك ، فبهذه الأعمالِ ك وأفعالِ في سلوكِ   الحسنةِ 

. ثاني   

ه م ،وحَس نَتْ سِيرَت ه م ، وَخَل صَ عَمَل ه م   نْ طابَ ذِكْر  وَاسْتمََرَّ  نسأل الل تعالى أن يَجْعلنا مِم 

ه مْ فيِ حَياتهِِمْ وَبعَْدَ مَوْتهِِم ، إنه سميعٌ قريبٌ مجيب  . أجْر 

 


